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 الزهد في الإسلام وأثره على النشاط الاقتصاديحقيقة 

 

 :المستخلص

إزالددة التندداقظ اليدداهري بدديلإ دعددوز الإسددلام للزهددد ودعو دد  هدددا الث ددى الددى 

لإعمدداا اضام مددلإ تددلان  ثيدداب الاددرد بدديلإ الزهددد ال قيقددي الدد ي حددى عليدد  الإسددلام، 

 الخددداطل للزهدددد.والزهدددد اضع مدددي الم ثدددا مدددلإ قثدددي الزهددداد الددد  لإ  تثندددوب الما دددوم 

استشددراا اثدداا الزهددد ال قيقددي علددى حيدداز الثشددر وتالاددة فددي اا ث ددا الاقتصددادي ومددا و

أب الزهددد بما ومدد  وقددد واددد أب   تر ددع علددى ملددب مددلإ  ثعددا  علددى حيدداز الثشددر ة عامددة .

ال دا  عنددين أب  صدثد الددد يا بيدد الإ سدداب لا فدي قلثدد ، والما دوم الاقتصددادي للدد يا  تم ددي 

وز، وعملية إتراا ما ملإ القلع إلى اليد لدي  بداضمر السد ي، فمعندى ملدب أب بالمان وال ر

 تخلص المرء ملإ كي ميداهر الثخدي والشدد، وال درص الزالدد علدى المدان، ممدا  شد ع  

على  شغيل  و  ميره بدلا  ملإ حثس  واكتندازه، ولنتصدوا معدا  اضثدر الاقتصدادي الا  دابي 

 المتوقع.

Abstract: 

 The aim of the research is to remove the apparent 

contradiction between Islam's call for asceticism and its call for the 

settlement of the earth by clarifying the difference between the real 

asceticism urged by Islam, and the foreign asceticism applied by 

ascetics who adopt the wrong concept of asceticism. And 

anticipating the effects of real asceticism on human life, especially 

in its economic aspect, and the consequences that this has on 

human life in general. It was found that asceticism in its true sense 

means: that the world becomes in the hands of man, not in his 

heart, and the economic concept of this world is represented in 

money and wealth, and the process of taking them out from the 

heart to the hand is not an easy thing, so it means that a person gets 

rid of all manifestations of miserliness and scarcity, and excessive 

concern for money , which encourages him to operate and invest it 

instead of locking it up and hoarding it, and let's imagine together 

the expected positive economic impact. 
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 مقدمة:

الزهد ظاهرز عالمية ل ا أ ثاع ا في كي مكاب ملإ العالم، وعلى مر العصوا         

واضزمنة، عند اضمم ما  الرسالا  السماو ة أو غيرها ملإ اضمم اللأد نية، و عتثر الزهد 

مرحلة أولية، إما ما  ركز و   ا بالنا ،  نقلع إلى مرحلة متقدمة  عرا بالتصوّا، 

خصي متعلا بالاكر والروح والمعتقد أك ر ملإ  علق  بالمادز حيى  صثد السلوك الش

وال سد، ول  ا  عتثر المتصوفوب طثقة الخصوص ملإ الزهّاد، واغم أ نا لسنا في 

معرم التقييم العقدي ل  ه الياهرز، إلا أب ملب لا  عاينا ملإ الإشااز إلى أب أ ثاع كي 

ل قيقة، ولكلإ لي  كي ملإ ب ى علإ ملإ الصوفية والزهاد، ما هم إلا باح يلإ علإ ال ا وا

ال ا واده، فمن م ملإ اهتدى إلى سواء السثيي فصلُد وألالد، ومن م ملإ  اه و مسب 

.  بالسراب   سث  حقيقة فضيَّ وأضيَّ

والمتتثع  لمراحي وم  ا  التاا خ الإسدلامي،   دد بداب النصدوص الشدرعية ما          

أشُثع ما وم الزهد في الدد يا بددلالا  ه يندة،  العلاقة بالزهد قد فُ مت ف ما  تاطل  ، حيى

 عندي الا سد اب مدلإ   – بما ومد  الخداطل –وأضيف إليد  معدا ي دتيلدة، وألادثد الزهدد 

ال ياز الد يا وه رها بالكلية، والعكوا على عثادا  وأمكاا وأوااد، وقد كداب ملدب كدردز 

لإقثدان علدى ملد ا  فعي طثيعية على مدا وقدع مدلإ ا تشداا لميداهر التدرا، والتوسدع فدي ا

الددد يا، والإسددراا الثدداما علددى المتددع والشدد وا ، و ر ددع علددى ملددب أب ا صددرا الزهّدداد 

للإ شددغان بمددا فددي السددماء، ومددا   ددت اضام، أمددا مددا فددود اضام فلددي  ل ددم بدد   علّددا 

إب  لدب الماداهيم حينمدا  - ب سدع  عثيدرهم -  كر، ض   ملإ شدؤوب الدد يو يلإ الغدافليلإ      

أوسددداط المسدددلميلإ، فُ  دددا  دُدد هّيع مع دددا ماددداهيم إسدددلامية ألادددلية، كما دددوم  شددديع فدددي 

الاستخلاا، وإعماا اضام، التي بُعمال ا و اعيل ا فدي واقدع ال يداز الاقتصداد ة  ت قدا 

 للمسلميلإ الواود ال ضااي ال ي ب   عرفوب بيلإ اضمم.

مكاب، وإب است عت أب  أما المعنى ال قيقي للزهد ف و أب لا   عي للد يا في قلثب        

 ملب الد يا فافعي ولكلإ أبق ا في  دك ولا  دتل ا قلثب، وب  ا  صثد موضوع الزهد ملإ 

القضا ا التي ل ا ا صان مثاشر بال ا ع الاقتصادي في كي مناحي ال ياز  ؤثر و تاثر 

ب ا، ول  ا لا بد ملإ الوقوا على حقيقة الزهد ال ي أااده الإسلام، ضب ما  راه ملإ 

المياهر التي  ت لى ب ا الزهّاد   دها  تناقظ مع ما دعا إلي  ه ا الد لإ السمد، وه ا 

التناقظ  تنزه عن  الشر عة الربا ية، ض  ا حا م لا لا  قثي النسثية ولا التناقظ، وهي 

لا يد م لا لا  ا ي  الثاطي ملإ بيلإ  د   ولا ملإ تلا ، وعند الت قا   د أب هناك 

يلإ ما دعت إلي  سماحة ه ا الد لإن ملإ إعماا ل  ه اضام، والاات اد  ناقضا  ظاهر ا  ب

في طلع الرزد، وعدم التواكي والخمون، وبيلإ ما  ي ر على الزهّاد ملإ إهمان للد يا 

 و ع يي لمواادها الثشر ة والماد ة.

 لاحظ ملإ تلان ما سثا، أب الإ ساب با م  الخاطل لثعظ للأموا،  قوم بُاراء        

الت ثيقا  المغا رز لما  تضمن  اوح وطثيعة النص أو الاكرز موضع الت ثيا، بعظ 
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وما سثع ملب في أغلع اضحا يلإ إلا  دتي الز غ وال وى الناسي، وعدم الموضوعية في 

التعامي مع النص أو الاكرز الم روحة، وه ا ما حصي لدى معيم الزهّاد، حيى اعتمدوا 

سيرهم للنصوص الشرعية الداعية للزهد، حتى ولالوا بالكلية على العقي والمن ا في  ا

إلى ما  قرأ و ل ظ ملإ   ثيقا  تاطئة لاكرز الزهد، ه ه الاكرز الم لوبة ألالا  ملإ كي 

المسلميلإ ولي  ملإ الزهاد فقط، ولكلإ الم لوب الزهد على حقيقت  الشرعية الربا ية، 

                                    ولي  على المعنى اضع مي والا م الخاطل لثعظ الزهّاد.

 أهمية البحث ودوافع اختياره: 

ملإ تلان التم يد المواز أعلاه  ي ر أهمية الكتابة في ه ا الم ان الم مش ب  يدا  مدلإ     

الناحية الاقتصاد ة، أما بالنسثة لدوافع الاتتيداا ف نداك دافدع ب  دي من  دي دفعندي للكتابدة 

داز مدا هدو مكتدوب فدي هد ا الم دان، وكد لب هنداك دافدع في هد ا الموضدوع،  تم دي فدي  د

شخصي تاص  تم ي في أ ني أاد في  اسي ميلا  وعا  ما با  داه الزهدد، فدااد  أب أقدف 

علددى حقيقددة الزهددد الدد ي أااده الإسددلام، ضب مددا أااه مددلإ ميدداهر  ت لددى ب ددا مددلإ  دددعوب 

منزهددة عندد  الشددر عة الزهددد، أادددها  تندداقظ مددع مددا دعددا إليدد  هدد ا الددد لإ، وهدد ا  ندداقظ 

 الربا ية ولا  قثل  إطلاقا .

 مشكلة البحث:

مشكلة الث ى واقعيا   تم ي فدي وادود  نداقظ ظداهري بديلإ مدا دعدت إليد  سدماحة هد ا     

الد لإ ملإ إعماا ل  ه اضام، والاات اد في طلع الرزد وعدم التواكدي والخمدون، وبديلإ 

 ع يي لمواادها الثشر ة والماد دة، أمدا ما  ي ر على ملإ  دعوب الزهد ملإ إهمان للد يا و

المشكلة الث  ية فتتم ي في مسعى الثاحى إلى إزالدة هد ا التنداقظ اليداهري، ضب د دلإ   

منزه علإ م ي ه ا التناقظ، ف دو حدا م لدا لا  قثدي النسدثية ولا التنداقظ، وهدو لاد يد 

 م لا لا  ا ي  الثاطي ملإ بيلإ  د   ولا ملإ تلا .

 أهداف البحث:

لة التناقظ الياهري بيلإ دعوز الإسدلام للزهدد ودعو د  لإعمداا اضام مدلإ تدلان إزا .1

 ثياب الارد بيلإ الزهدد ال قيقدي الد ي حدى عليد  الإسدلام، والزهدد اضع مدي الم ثدا مدلإ 

 قثي الزهاد ال  لإ  تثنوب الما وم الخاطل للزهد.

صدادي ومددا استشدراا اثداا الزهددد ال قيقدي علدى حيدداز الثشدر وتالادة فددي اا ث دا الاقت .2

  تر ع على ملب ملإ  ثعا  على حياز الثشر ة عامة .

 

 مجال البحث:

سوا  تم ب ى موضدوع الزهدد مدلإ تدلان  ددبر بعدظ النصدوص القرا يدة المختدااز،     

واعتماد  اسيرها ملإ ظدلان القدراب للشد يد سديد ق دع، وكد لب استشدراا بعدظ الصدوا 

 ملإ سيرز السلف الصالد. 
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 مقدمة:

ملإ كار بالله ملإ بعد إ ما   إلا ملإ أكره وقلث  م مدئلإ بالإ مداب ولكدلإ مدلإ قان  عالىن     

ملب با  م اسدت ثوا ال يداز  شرح بالكار لاداا فعلي م غضع ملإ   ول م ع اب عييم 

 (.107ـ106)الن ين   الد يا على الآترز و  لا   دي القوم الكافر لإ

قددي إب كدداب ابددابكم وأبنددابكم وإتددوا كم وأزوااكددم وعشددير كم وأمددوان وقددان  عددالىن     

اقترفتموها و  ااز  خشوب كسادها ومساكلإ  رضو  ا أحع إليكم ملإ   واسول  وا داد 

 (.24)التوبةن في سثيل  فتربصوا حتى  ا ي   بامره و  لا   دي القوم الااسقيلإ 

كددي مكدداب مددلإ العددالم، وعلددى مددر العصددوا الزهددد ظدداهرز عالميددة ل ددا أ ثاع ددا فددي     

ما   -واضزمندددة، عندددد اضمدددم ما  الرسدددالا  السدددماو ة أو غيرهدددا مدددلإ اضمدددم اللأد نيدددة 

و عتثر الزهد مرحلة أولية، إما ما  ركز و  د ا بدالنا ،  نقلدع  -المعتقدا  غير السماو ة

كر إلددى مرحلددة متقدمددة  عددرا بالتصددوا، حيددى  صددثد السددلوك الشخصددي متعلددا بددالا

والدددروح والمعتقدددد أك دددر مدددلإ  علقددد  بالمدددادز وال سدددد، ول ددد ا  عتثدددر المتصدددوفوب طثقدددة 

الخصوص ملإ الزهاد، واغم أ نا لسدنا فدي معدرم التقيديم العقددي ل د ه اليداهرز، إلا أب 

ملب لا  عاينا ملإ الإشااز إلى أب ا ثاع كدي مدلإ الصدوفية والزهداد، مدا هدم إلا بداح يلإ عدلإ 

  كدي مدلإ ب دى عدلإ ال دا وادده، فمدن م مدلإ اهتددى إلدى سدواء ال ا وال قيقة، ولكلإ لدي

السثيي فصلدُ وألالد، ومن م ملإ  اه أثنا ب    علإ ال قيقة،و مسب بالسراب   سث  حقيقدة 

فضيَّ وأضيَّ 
1
 

"والمتتثع  لمراحي وم  ا  التاا خ الإسلامي،   د باب م ي ه ه النصوص أعلاه قدد     

وم الزهدد فددي الدد يا بدددلالا  ه يندة، وأضدديف إليدد  فُ مدت ف مددا  تداطل  ، حيددى أشُدثع ما دد

معا ي دتيلة، وألاثد الزهد  عني الا س اب ملإ ال ياز الد يا وه رها بالكليدة، والعكدوا 

على عثادا  وأمكاا وأوااد.  وقد كاب ملدب كدردز فعدي طثيعيدة علدى مدا وقدع مدلإ ا تشداا 

راا الثدداما علددى المتددع ميدداهر التددرا، والتوسددع فددي الإقثددان علددى ملدد ا  الددد يا، والإسدد

والش وا ، و تج علإ ملب باب  شا  ا  اها   دعو لإعادز الاعتثداا للزهدد، و شددد علدى 

ضرواز التقلي ملإ الد يا، ثم ما لثى أب داتلدت  لدب الددعوا   وا دا  وا  اهدا  غر ثدة 

دتيلة،  ر د أب  ؤس  ض مداط اد ددز مدلإ السدلوك والتنسدب، حيدى ا صدرفت ال مدوم إلدى 

ن بما في السماء، وما   ت اضام، أما ما فود اضام فلي  ل م بد   علدا  د كر الاشتغا

، إب  لدب الماداهيم حينمدا  شديع فدي -ب سدع  عثيدرهم  -ض   مدلإ شدؤوب الدد يو يلإ الغدافليلإ

أوساط المسلميلإ، فُ  ا  ُ هّيع مع ا مااهيم إسلامية ألالية، كما وم الاسدتخلاا، وإعمداا 

عيل ا في واقع ال ياز  ت قا للمسلميلإ الوادود ال ضدااي الد ي اضام، التي بُعمال ا و ا

ب   عرفوب بيلإ اضمم"
2
 

                                           
 .26-25م. ص 1991بيرو نداا ال يي،. في الزهد و التصواقر ع  ن حسلإ شيخ الاا د شيخ،  1
 بسام  الار ن اتتلان ما وم الزهد في الد يا ألا  كرس  خلف المسلميلإ وضعا م، 2
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 لاحظ مدلإ تدلان مدا سدثا، أب الإ سداب با مد  الخداطل لدثعظ للأمدوا،  قدوم بدُاراء     

بعدظ الت ثيقددا  المغددا رز لمددا  تضددمن  اوح وطثيعدة الددنص أو الاكددرز موضددع الت ثيددا، 

إلا  دتي الز غ وال وى الناسي، وعددم الموضدوعية فدي وما سثع ملب في أغلع اضحا يلإ 

التعامي مع النص أو الاكرز الم روحة، وه ا ما حصي لدى معيم الزهاد، حيى اعتمددوا 

بالكلية على العقي والمن ا في  اسديرهم للنصدوص الداعيدة للزهدد، حتدى ولادلوا إلدى مدا 

ملإ كي المسلميلإ ولي  مدلإ   قرأ و ل ظ ملإ   ثيقا  تاطئة لاكرز الزهد، الم لوبة ألالا  

الزهدداد فقددط، ولكددلإ الم لددوب الزهددد علددى حقيقتدد  الشددرعية الربا يددة، ولددي  علددى الا ددم 

الخدداطل لددثعظ الزهدداد، ولا  عنددي مددا سددثا أب الإسددلام لا  قثددي العقددي والمن ددا، ولكددلإ 

 المقصود عدم الاعتماد علي ما بالكامي و رك ما سواهما.

 المبحث الأول

  ه تطبيقاتهمفهوم الزهد وحدود

 المطلب الأول: مفهوم الزهد في الدنيا وحدوده

 أولاً: مفهوم الزهد في الدنيا:

ضد الرغثدة، وزهَّدده فدي الشديء أي اغَّثد  عند ، وهدو ا صدراا الرغثدة عدلإ  الزهد لغة:

الشيء إلى ما هو تير من .
3
  

هدو  درك الدد يا للعلدم ب قاا  دا بالنسدثة إلدى  ااسدة  الزهد اصطلاحاً عند الزهاد الصووفية:

الآترز.
4 

بلا شب أب  عر ف الزهد ال قيقي  ؤت  ملإ  الزهد اصطلاحاً عند الزهاد المعتدلين:

حيى قانن  ال ثيع المص اى ال ي لا  ن ا علإ ال وى، فقد اوى أبو ما الغاااي 

ل لان، ولا إضاعة المان، ليست الزهادز في الد يا بت ر م ا قون سمعت اسون  

ولكلإ الزهدن أب  كوب بما في  د    عالى أوثا منب بما في  د ب وأب  كوب ثواب 

(. 2511)أترا  الترم ي / المصيثة إما ألاثت ب ا أاغع منب في ا لو أ  ا أبقيت لب

 اُ م ملإ ال د ى الشر ف أب الزهد بما وم  ال ا  عني أب  صثد الد يا بيد الإ ساب لا 

في قلث ، ب يى لا  ملب عقل  فلا  اكر إلا ب ا، ولا  شغي وقت  فلا  تارغ إلا ضال ا، وإ ما 

 صثد الد يا وما ب ا عثااز علإ وسيلة لت قيا الغا ة التي تلا ملإ أال ا الإ ساب، وهي 

 العثادز في المقام اضون وإعماا اضام في المقام ال ا ي.

ال ميلددة، ولا  ركددع السدديااا  الاخمددة، أو  تقشددف "لددي  الزاهددد مددلإ لا  لددث  ال يدداب     

و اكي الخثز بلا إدام وما أشث  ملب، ولكلإ  تمتع بما أ عم   عليد ، ضب     دع أب  درى 

                                                                                                       
 13/5/2005 الموقع الإلكترو ي ل ر دز الغد، عماب اضادب   
/ علإ لساب  8م.ص2004داا العقيدز،القاهرز،الزهد والرقالا.المروزين عثد   بلإ المثااك، 3

 .3/1876العرب
 .9 ا  المراعن ص 4
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ضب  أثر  عمت  على عثده، وإما  متدع بدالملام علدى هد ا الواد  لاداا  افعدا  لد  فدي الآتدرز،

، أمدا الزهدد ف دو  ركمدا لا  نادع فدي الزهد مر ثت  أعلى ملإ الواع، والواع  رك ما  ضر

الآترز، كما أب الزهد في الد يا ملإ أسثاب م ثة   عزّ واي فُ   ملإ أسثاب م ثة الناس 

إما ما زهد المسلم فيما عند الناس، كما أتثر ا النثي لالى   علي  وسدلم بد لب  وقدد سدثا 

ب الزهد سدار القلدع مدلإ وطدلإ بياب ال د ى ، قان ابلإ القيمن وال ي أامع علي  العاافوبن أ

الد يا، وأت  في منازن الآترز، وقان ك لبنلا  تم الرغثة في الآترز إلا بالزهد فدي الدد يا، 

فُ  دداا الددد يا علددى الآتددرز إمددا مددلإ فسدداد فددي الإ مدداب، أو مددلإ فسدداد فددي العقددي، أو من مددا 

معا "
5
0 

 ثانياً: حدود الزهد في الدنيا:

على ال دود الاعلية الضاب ة للزهد ملإ غير إفراط ولا  وزهد المص اى هو تير دليي    

 ار ط ، فكاب  مر الزملإ ولم  وقد في بيت  لادلى   عليد  وسدلم  داا إم لدي  هنداك شديء 

 ُ ددثخ، سددوى اضسددوداب التمددر والمدداء، ولكددلإ   ددع أب  نتثدد  إلددى أ دد  لددم  كددلإ عنددده عليدد  

  عليدد  وسددلم أطا ددع ال عددام  الصددلاز والسددلام إلا هدد ا، ولددم  دد كر أ دد  كدداب عنددده لاددلى

فيترك دا و تندداون الاتدا  ف سددع، ف د ا هددو الزهدد ال قيقددي فدي الددد يا، "ضب   عدز واددي 

 ست يع أب   عي من  ملكا ، عنده تزاللإ اضام، لكلإ مدا سدان   هد ا. وفدي المقابدي لمدا 

بدداللثلإ  دعدداه احددد الصدد ابة إلددى بسددتا  ،  ومبددد لدد  شدداز وشددوى ل ددم وأكلددوا، وأ ددى ل ددم

لا أقرب ه ا ال عام أو ه ه الشاز المشدو ة، ضب هد ا طعدام  وشربوا، هي قان ل  الرسون

 اي  وسازهد في  وللإ اكي من ، بي أكي، أي لما  يسر  ل  اضشياء ولما واد أكدي، فاكدي 

 ملإ ه ا الل م المشوي الناي  هي  نافي الزهد؟ كلا.

ن، وقددد أبدداح   لدد  الز ددادز علددى أابددع وكدد لب كدداب لدد   سددوز و قددوم بددامرهلإ و عددد     

تصولاية في حق ، هي قانن أزهد في النساء وأطلا  سدالي كل دلإ؟ لا. ف د ا الد ي   تدا  

إلي  وهو الما وم الص يد في الزهدد ، وهد ه هدي ال ددود المن قيدة للزهدد، ضب    عدالى 

 مخيلدة، وب د ا   ع أب  رى أثر  عمت  على عثده ملإ غير  كلف ولا ب ر ولا إسراا ولا

 عرا الغني ال ي عنده مان أ   زاهد أم لا؟ إما شغلتب النعمة علإ   فازهد في ا، فزهددك 

في ا أفضي، وإب لم  شغلب علإ  ، بي كنت شاكرا  لله في ا، ف الب في ا أفضي
 6
. 

الزهد في حقيقت  هو الإعرام علإ الشيء ، على ملإ  يسر ل  أمر ملإ اضموا    

و رك  زهدا  في ، وأما ملإ لم  تيسّر ل  ملب فلا  قان إ   زهد في  وقد كاب فاعرم عن  

أزهد الناس في الد يا ، وأقل م اغثة في ا ، مكتايا  من ا بالقليي ، ااضيا  في ا ب ياز    ثينا

ولا  مدب عينيب إلى ما متعنا ب  أزوااا  من م  الشيف ، ممت لا  قون اب  عز واين 

                                           
 info@binothaimeen.comموقع مؤسسة م مد بلإ لاالد الع يميلإ الإلكترو ين الرابطن    5
 Islamweb_net.htm -الرابطن  -الموقع الإلكترو ي لتس يلا  الشثكة الإسلامية  6
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( ، مع أب الد يا كا ت 131)ط  ن  الد يا لناتن م في  وازد ابب تير وأبقىزهرز ال ياز 

 بيلإ  د   ، ومع أ   أكرم الخلا على   ، ولو شاء ضارى ل  ال ثان مهثا  وفضة.

ول  ا فالزهد هو أب  ستوي عند الإ ساب إقثان الد يا وإدبااها فُب أقثلت أت ها ب ق ا     

قلث ، وإب أدبر  لاثر على ملب واحتسع ولم  شغي قلث  وشكر   في ا ولم  شغي 

ب لث ا، ل  ا ف ان المسلم مع الد يا بالتوسط والاعتدان فلا  ركلإ إلي ا ض  ا غرواز 

 مخادعة، ولا  ترك ا ضب الآترز لا  نان إلا بُعمااها و  قيا مثدأ الخلافة في ا.

رك ال لان بتكلا ، ولا طلع  قون القشيري في اسالت ن " نثغي للعثد أب لا  ختاا  

الاضي مما لا   تا  إلي ، و راعي القسمة، فُب ازق   ، سث ا   و عالى، مالا  ملإ 

حلان، شكره، وإب وقا     عالى على حد الكااا لم  تكلف في طلع ما هو فضون 

المان، فالصثر أحسلإ بصاحع الاقر، والشكر أليا بصاحع المان ال لان"
7 

 : موقف السلف الصالح من الزهد في الدنياالمطلب الثاني

 من الزهد: أولاً: موقف المصطفى

ملإ الزهد عند بياب حددود الزهدد، وكيدف أ د  لادلى  سثا وأب الم نا لموقف الرسون   

  علي  وسلم لم  كلإ ليترك  عمة متوفرز بيلإ  ده بداعي الزهد، وإ ما كاب زهدده فدي عددم 

م  علا قلثد  بالدد يا اغدم قلدة مدا لد د ، ولدم  سدان   المز دد السعي للد يا والتشثى ب ا،وعد

كدلإ فدي ن  لابدلإ عمدر زهدا  فدي الدد يا، وكداب موقاد  مدلإ الدد يا متمد لا  بدالآ ين قدان 

الددد يا سدد لإ ن وقددان0( 6492)اواه الثخددااي /   الددد يا كا ددب غر ددع أو عددابر سددثيي

مالي وللدد يا ، إ مدا م لدي وم دي ن  (. وقان7606)اواه مسلم /  المؤملإ وانة الكافر 

  الدد يا كم دي ااكدع قدان ـ أي  دام ـ فدي ظدي شد رز ، فدي  دوم لادالف ، ثدم ااح و رك دا

وهو لا يد(. 2608)اواه أحمد /
8 

 ول  ا فُب المرء ليقف متع ثا أمام ما  د كره علمداء السدير مدلإ ولادفو لثيدو  النثدي    

عديلإ مدلإ اضثدان و  دوه، ومدا ملدب إلا زهددا  فدي وقلة متاع دا، فلدم  كدلإ في دا شديء   مدلأ ال

عنددد مو دد  داهمددا ولا د نددااا، ولا عثدددا ولا أمددة ولا  الددد يا وإعراضددا  عن ددا، ولددم  تددرك

ن "  دوفي اسدون شيئا، إلا بغلت  الثيضاء وسلاح  وأاضدا اعل دا لاددقة، قالدت عالشدة

   ُمن  حتى طان علديَّ "  وما ملإ شيء أكل  مو كثد إلا ش ر شعير في ااّو لي، فاكلت

، وما  علي  الصلاز والسلام وداع  مرهو ة عند   وديّ مقابي شيءو ملإ الشعير، إب مدا 

مكر اه في ه ه الع الة هدو شديء  سدير مدلإ أتثداا إمدام الزاهدد لإ وسديد العابدد لإ ال ثيدع 

، وستيي ه ه اضتثداا شدواهد لاددد علدى  ثو د  وزهدده وإ  دااه مدا عندد   المص اى

                                           
م، 1998في  معنى الزهد، داا الكتع المصر ة القاهرز  اضعرابين سعيد أحمد بلإ ز اد، كتاب 7

 .366، ص1/علإ القشيرين الرسالة،  24ص
 www.al-eman.comال د ى الشر ف. الرابطن  -الموقع الإلكترو ي لشثكة  داء الإ ماب 8
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اي، وإب في ا دعوز للأمة وللأايان المؤمنة للزهد في الد يا وال  ا ملإ فتنت دا، فلدو عز و

 كا ت الد يا دليي م ثة   لصاحث ا، لااز ب ا أشرا الخلا وأكرم م على  
9
. 

مدلإ تلال دا علدى الزهدد فدي الدد يا ومدحد ، ولا  وهناك العد د ملإ المواقف التي حى    

ازهد في الد يا   ثب  ، وازهدد فيمدا فدي أ ددي النداس   ثدب ن أدن على ملب ملإ قول  

وقددان لاددلى   عليدد  وسددلم ن  0ولادد    اضلثددا ي(  4241)اواه ابددلإ ماادد  /  الندداس

  اقتربت الساعة ولا  زداد الناس علدى الدد يا إلا حرلادا  ، ولا  دزدادوب مدلإ   إلا بعددا  

مدا الدد يا  عليد  وسدلم مثيندا  حقدااز الدد يا ن )اواه ال اكم وحسن  اضلثا ي(. وقان لالى  

)اواه مسدلم /   في الآترز إلا م دي مدا   عدي أحددكم ألادثع  فدي الديم ، فلينيدر بدم  رادع

لدو كا دت الدد يا  دزب عندد   انداح بعوضدة ، مدا ( وقان لالى   علي  وسلم ن   7376

ضلثددا ي(. وهنددا  تسدداءن ولادد    ا 2490)اواه الترمدد ي/ سددقى كددافرا  من ددا شددربة مدداء

علدى أمدر لدي  فيد  تيدر ومناعدة للدد يا والآتدرز  مستنكر لإ هي  تصوا أب   دى النثدي

معا .
10
   

 ثانياً: موقف الصحابة رضوان الله عليهم من الزهد
11

 

لما كاب لالى   علي  وسلم هو اضسوز والقدوز، فقد ساا على داب  لا ث  اضفاضي     

  عرم لثعظ ملإ مواقا من 

أ   قانن طوبى للزاهد لإ في الد يا والراغثيلإ في الآترز أولئب قوم ا خ وا  فعلإ على

اضام بساطا ، و راب ا فراشا ، وماءها طيثا ، والكتاب شعااا ، والدعاء دثااا ، وافضوا 

 الد يا افضا .

إلى بعظ إتوا  ، أما بعدن فُ ي أولايب بتقوى  ، والزهد في  وكتع أبو الداداء

 يا، والرغثة فيما عند  ، فُ ب إما فعلت ملب أحثب   لرغثتب فيما عنده، وأحثب الد

 الناس لتركب ل م د ياهم، والسلام.

 ااءها  وما  ملإ عند معاو ة أب أم المؤمنيلإ عالشة وعلإ عروز بلإ الزبير  

ل ما  بداهم؟  ثما وب ألاا ، فما أمسى عندها داهم، قالت ل ا ااا ت ان ف لا اشتر ت لنا من 

 قالتن لو مكر ني لاعلت.

ن الد يا داا ملإ لا داا ل ، ومان ملإ لا مان ل ، ول ا   مع ملإ لا وقان ابلإ مسعود    

الشام  لقاه ال نود وعلي  إزاا وتااب وعمامة، وهو ات  برأس  علم ل ، ولما قدم عمر

ب ااقة الشام وأ ت على ااحلت   خوم الماء، فقالوان  ا أمير المؤمنيلإ،  لقاك ال نود و

 حالتب ه ه، فقانن" إ ا قوم أعز ا   بالإسلام، فللإ  لتم  العز بغيره ".

                                           
 زهد النثي لالى   علي  وسلم، الرابطن -الموقع الإلكترو ي للشثكة الإسلامية  9
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ف عي  قلع بصره في بيت ، فقان  ا أبا مان ما أاى في  و دتي ااي على أبي ما 

بيتب متاعا ، ولا أثاثا ، فقانن إب لنا بيتا   وا  إلي  لاالد متاعنا وقانن إب لااحع المنزن 

  دعنا في .لا 

والسددلف الصددالد اضددي   عددن م با نددا ألادد اب  وب دد ا  علمنددا ال ثيددع المصدد اى     

اسددالة ثقيلددة لا  مكددلإ  اد ددة مددا في ددا بالتكاسددي والخمددون وإدعدداء الزهددد بما ومدد  الخدداطل 

الدد ي  ددؤدي إلددى  ع يددي المددوااد الماد ددة و سدديء اسددتخدام ا كمددا  ميددت الددنا  و  ددثط 

 خددددالف إاادز   فددددي إعمدددداا هدددد ه اضام والقيددددام بالوظياددددة  عزالم ددددا و شددددغل ا بمددددا

الإستخلافية في ا، وإ ما بينوا لندا مدلإ تدلان سدير  م الع درز بداب الزهدد لدي  إ  زامدا  ولا 

ضعاا  ولا سلثية في ال ياز، وإ ما هدو قدوز اوحيدة عييمدة، وإ مداب لادادد،  دنعك  أثدره 

 سا ية كافة، وما أح و ا في عصر الماد دة الإ  ابي على كي  شاطا  وفعاليا  ال ياز الإ

واض ا ية المقيتة التي  عيش، إلى م ي هد ه اضفكداا ال قيقيدة الصدادقة عدلإ الزهدد والزهدادز 

ال قة، لكي  عم الم تمع عثا ال ياز الروحيدة و سدود اضتدلاد ال ميددز، و  مدئلإ النادوس 

 ال شعة، وتصولاا  في الم ان الاقتصادي.

 المبحث الثاني

 صوص القرآنية الداعية للزهد وآثارهاالن

 في ه ا المث ى سوا  تثع اضسلوب الآ ين

 .سيتم ا تخاب طالاة مم لة للآ ا  الداعية للزهد 

  سديتم  قصدي  ااسدير هد ه الآ دا  المنتخثدة مددلإ  اسدير ظدلان القدراب للشد يد سديد ق ددع

 احم   

  ستتم دااسة الآ ا  الكر مة بتددبر وكد لب دااسدة التاسدير الخداص بكدي ا دة للتولادي

 إلى أهم الآثاا الاقتصاد ة والااتماعية ل ا. 

  م الراوع للموقع الإلكترو ي للشثكة الدعو ة. الرابطن info.net-www.daawa 

 المطلب الأول

 ة الداعية للزهد وتفاسيرهاالآيات الكريم

دلإ   . قان  عدالىن 1 زي مي در  مُق ن   يري الن النق ن داطي النث نيديلإ  و  داء و  دلإ  النّيس  ا ي مي و  د   زُ ّيدلإ  ليلنَّداسي حُدعل الشَّ

ي ازي الدل ني ا  ت اعُ الن   ني م ليب  م  رن الن   اض  نع امي و  ةي و  م  ينيي النمُس وَّ النخ  ةي و  النايضَّ دلُإ ال َّه عي و  ندد هُ حُسن اّللُّ عي و 

آبي  النم 
 

  ( 14سواز ان عمراب ا ة )0 

 عددرم الددنص القرا ددي الدد ي  تددولى هدد ا التوايدد  التربددوي هدد ه الرغالددع والدددوافع،    

و عرم إلى اوااها على امتداد الثصر ألوا ا ملإ ل ال  ال   والدنا  فدي العدالم الآتدر، 

يا عددلإ الاسددتغراد فددي ل الدد ها الم ثثددة،  نال ددا مددلإ  ضددث وب أ اسدد م فددي هدد ه ال يدداز الددد 

 و  تايوب بُ سا يت م الرفيعة

http://www.daawa-info.net/
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وفي ا ة واحدز   مع السياد القرا ي أحع شد وا  اضام إلدى  اد  الإ سدابن النسداء     

والثنيلإ واضموان المكدسة والخيي واضام المخصدثة واض عدام، وهدي تلالادة للرغالدع 

 دوفره ضلاد اب ا مدلإ ل الد  أتدرى، وفدي الآ دة  اضاضية، إما ب ا  ا، وإما بما  سدت يع أب

التاليدة  عدرم ل الدد  أتدرى فددي العدالم الآتدرن انددا    دري مددلإ   ت دا اض  دداا، وأزوا  

م  رز، وفوق ا اضواب ملإ  ، وملب كل  لملإ  مد بثصدره إلدى أبعدد مدلإ ل الد  اضام، 

 و صي قلث  بالله.)ز لإ للناس(.

ى أب  دركيث م الا دري قدد  ضدملإ هد ا الميدي  ف دو ولاياغة الاعي للم  ون هنا  شدير إلد 

م ثددع ومددز لإ، وهدد ا  قر ددر للواقددع مددلإ أحددد اا ثيدد ، فاددي الإ سدداب هدد ا الميددي إلددى هدد ه 

"الش وا "، وهو ازء ملإ  كو ن  اضلاديي، لا حاادة إلدى إ كدااه، ولا إلدى اسدتنكااه فدي 

ولكدلإ الواقدع  –انا كما أسل –ما  ، ف و ضرواي لل ياز الثشر ة كي  تالاي و نمو و  رد 

 شدد د كدد لب بدداب فددي ف ددرز الإ سدداب اا ثددا اتددر  ددوازب ملددب الميددي، و  ددرس الإ سدداب أب 

 ستغرد في ملدب ال ا دع وحدده، وأب  اقدد قدوز الناخدة العلو دة أو مددلول ا وإ  اءهدا، هد ا 

ال ا ع الآتر هو اا ع الاسدتعداد للتسدامي، والاسدتعداد لضدثط الدنا  ووقا دا عندد ال دد 

ملإ مزاولة ه ه "الشد وا ". ال دد الثدا ي للدنا  ولل يداز، مدع الت لدع المسدتمر إلدى  السليم

 رقية ال ياز وافع ا إلى اضفا ال ي   تف إلي  النا ة العلو ة، وابط القلع الثشري بدالملإ 

اضعلى والداا الآترز واضواب   هد ا الاسدتعداد ال دا ي   د ب الاسدتعداد اضون، و نقيد  

و  علدد  فددي ال دددود المامو ددة التددي لا   غددى في ددا اا ددع اللدد ز ال سددية مددلإ الشددوالع، 

و زعا  ا القر ثة، على الروح الإ سا ية وأشدواق ا الثعيددز، والا  داه إلدى  ، و قدواه، هدو 

تدديط الصددعود والتسددامي إلددى  لددب اضشددواد الثعيدددز. )ز ددلإ للندداس حددع الشدد وا ( ف ددي 

لا كر  دة، والتعثيدر لا  ددعو إلدى اسدتق ااها ش وا  مست ثة مسدتل ز، وليسدت مسدتق از و

وكراهيت ا، إ ما  دعو فقط إلى معرفة طثيعت ا وبواع  ا، ووضدع ا فدي مكا  دا لا  تعدداه، 

ولا   غددى علددى مددا هددو أكددرم فددي ال يدداز وأعلددى، والت لددع إلددى افدداد أتددرى بعددد أتدد  

الضرواي ملإ  لب "الش وا " في غير استغراد ولا إغراد!
 12(1)

 

ا  متدداز الإسددلام بمراعا دد  للا ددرز الثشددر ة وقثول ددا بواقع ددا، وم اولددة   دد  ث ا وهندد    

وافع ا، لا كثت ا وقمع ا، وال  لإ  ت دثوب في ه ه اض دام عدلإ "الكثدت" وأضدرااه، وعدلإ 

"العقد الناسية" التي  نشئ ا الكثت والقمع،  قراوب أب السثع الرليسي للعقد هدو "الكثدت" 

سددتق اا دوافددع الا ددرز واسددتنكااها مددلإ اضسدداس، ممددا  وقددع ولددي  هددو "الضددثط"، وهددو ا

الد ي كو د  الإ  داء أو كو د  الدد لإ  –الارد   ت ضغ يلإ متعااضيلإن ضغط ملإ شعواه 

بداب دوافدع الا درز دوافدع قد از لا   دوز واودهدا ألادلا، ف دي ت يئدة  –أو كو   العرا 

ي الا درز، وض  دا ما  ودافع شي ا ي! وضغط ه ه الددوافع التدي لا  غلدع ض  دا عميقدة فد
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وظيادة ألاديلة فدي كيداب ال يداز الثشدر ة، لا  ددتم إلا ب دا، ولدم  خلق دا   فدي الا درز عث ددا، 

وعندل  وفي ظي ه ا الصراع  تكوب "العقد الناسدية "، ف تدى إما سدلمنا اددلا بصد ة هد ه 

لصدراع النير ا  الناسية، فُ نا  رى الإسلام قد ضدملإ سدلامة الكداللإ الإ سدا ي مدلإ هد ا ا

بدديلإ شدد ري الددنا  الثشددر ة، بدديلإ  ددوازع الشدد وز واللدد ز، وأشددواد الاا ادداع والتسددامي، 

وحقددا ل دد ه و لددب  شدداط ا المسددتمر فددي حدددود التوسددط والاعتدددان. )ز ددلإ للندداس حددع 

الشدد وا  مددلإ النسدداء والثندديلإ والقندداطير المقن ددرز مددلإ الدد هع والاضددة والخيددي المسددومة 

 واض عام وال رن.( 

والنساء والثنوب ش وز مدلإ شد وا  الدنا  الإ سدا ية قو دة، وقدد قدرب إلي مدا )القنداطير     

المقن رز مدلإ الد هع والاضدة(، و  دم المدان هدو الد ي  رسدم  )القنداطير المقن درز(، ولدو 

كدداب  ر ددد م ددرد الميددي إلددى المددان لقددانن واضمددوان أو والدد هع والاضددة، ولكددلإ القندداطير 

ا هو المقصود، ظدي الدن م الشدد د لتكدد   الد هع والاضدة، ملدب المقن رز  لقي ظلا تالا

أب التكد   ما   شد وز، بغدظ النيدر عمدا  سدت يع المدان  دوفيره لصداحث  مدلإ الشد وا  

اضتددرى! ثددم قددرب إلددى النسدداء والثندديلإ والقندداطير المقن ددرز مددلإ الدد هع والاضددة الخيددي 

ز ندة م ثثدة  –ادي اليدوم ومدا  دزان حتدى فدي عصدر الآلدة المد –المسومة، والخيدي كا دت 

مشت از، فاي الخيي امان وفتوز وا  لاد وقوز، وفي ا مكاء وألاة ومدودز، وحتدى الد  لإ لا 

 ركثو  ا فروسية،  ع ث م مش دها!
13
 

وقرب إلى  لب الش وا  اض عام وال رن، وهما  قتر اب عدادز فدي الد هلإ وفدي الواقدع،     

ا فيد  مدلإ مشد د الإ ثدا  والنمداء، وإب  ادتد اض عام وال قون المخصثة، وال رن ش وز بم

ال ياز في ما   لمش د حثيع فُما أضديات إليد  شد وز الملدب، كداب ال درن واض عدام شد وز، 

وه ه الش وا  التدي مكدر  هندا هدي  مدوم  لشد وا  النادوس،  م دي شد وا  الثيئدة التدي 

ب، والقددراب كا ددت مخاطثددة ب دد ا القددراب، ومن ددا مددا هددو شدد وز كددي  ادد  علددى مددداا الزمددا

 عرضدد ا ثددم  قددرا قيمت ددا ال قيقيددة، لتثقددى فددي مكا  ددا هدد ا لا  تعددداه، ولا   غددى علددى مددا 

 سواه. 

وسدالر مدا  ماثلد  مدلإ  -)ملب متاع ال ياز الد يا( ملب كل  الد ي عرضد  مدلإ الل الد  الم ثثدة

متداع هد ه  متداع ال يداز الدد يا، لا ال يداز الرفيعدة، ولا الآفداد الثعيددز، –الل الد  والشد وا  

اضام القر ع، فاما ملإ أااد ال ي هو تير، تير ملإ ملب كل ، تير ض   أافدع فدي ما د ، 

وتير ض    رفع النا  و صو  ا مدلإ الاسدتغراد فدي الشد وا ، والإ كثداب علدى اضام 

دوب الت لع إلدى السدماء، مدلإ أااد الد ي هدو تيدر فعندد   مدلإ المتداع مدا هدو تيدر، وفيد  

ب الش وا .عوم ك لب علإ  ل
14
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ديو ق ري دعو قدُين 000. وقول   عالىن 2 رن  ن دا إيل دى أ ا  لا أ تَّ ل ينن دا النقيت دان  ل دون بَّن ا ليم  ك ت ثنت  ع  ق الوُان ا  و 

ل مُوب  ف تييلا   لا   يُن لإي ا َّق ى و  ينر  لّيم  زُ ت  ر  الآتي ت اعُ الدَّ ني ا ق لييي  و   م 
15 

 اتير فرم ال  اد، فقدد كداب هنداك المت مسدوب  ثددوب وأ ا ما كا ت حكمة   ملإ وااء 

 ل ات م على الل ية التي  ؤمب ل م في ا بالقتانن

)فلما كتع علي م القتان، إما فر ا من م  خشدوب النداس كخشدية   أو أشدد تشدية، وقدالوان 

 ابنا لم كتثت علينا القتان؟ لولا أتر نا إلى أاي قر ع!(.

 ية في الصدف المسدلم  نشدىء فيد  حالدة مدلإ الخلخلدة، و نشدل وكاب واود ه ه ال الاة ال ا

في  حالة ملإ عدم التناسا بيلإ ه ه ال الاة ال زوع ال لوع، وبيلإ طالاة الراان المدؤمنيلإ، 

 -علددى كددي مددا في ددا مددلإ مشددقة  -موي القلددوب ال ابتددة الم مئنة،المسددتقثلة لتكدداليف ال  دداد 

لكددلإ فددي موضددع ا المناسددع، فال ماسددة فددي بال ما يندة وال قددة والعددزم وال ماسددة أ ضددا، و

 ناي  اضمر حيلإ  صدا هي ال ماسة ال قيقيدة، أمدا ال ماسدة قثدي اضمدر، فقدد  كدوب م درد 

 ا دفاع و  وا،  تثخر عند مواا ة الخ ر! 

وكاب القراب  عالج ه ه ال الة بمن    الربا ين ) قين متاع الد يا قليي، والآتدرز تيدر لمدلإ 

تيلا، أ نما  كو وا  دداككم المدو ، ولدو كندتم فدي بدرو  مشديدز ( إ  دم ا قى، ولا  يلموب ف

 خشددوب المددو ، و ر دددوب ال يدداز، و تمنددوب فددي حسددرز مسددكينة! لددو كدداب   قددد أم ل ددم 

في المتاع بال ياز، والقراب  عالج ه ه المشاعر فدي منابت دا،  -شيئا -بعظ الوقت ومد ل م 

 و  لو غثش التصوا ل قيقة المو .

متاع الد يا قليي( متاع الد يا كل ، والد يا كل ا، فما بان أ دام، أو أسدابيع، أو شد وا، أو )قي 

سنيلإ؟ ما قيمدة هد ا الإم دان ضادي قصدير، إما كداب متداع ال يداز الدد يا ب ول دا فدي املتد  

قلدديلا ؟! مددا الدد ي  ملكددوب   قيقدد  مددلإ المتدداع فددي أ ددام، أو أسددابيع، أو شدد وا، أو سددنيلإ، 

 ا كل  والد يا ب ول ا قليي! ومتاع الد ي

ليسددت   ا ددة الم دداا ولا   ا ددة الرحلددة، إ  ددا  -أولا  -)والآتددرز تيددر لمددلإ ا قددى( فالددد يا 

فضلا على أب المتاع في ا طو دي ك يدر  -مرحلة، ووااءها الآترز والمتاع في ا هو المتاع 

لتقدوى لله، ف ي )تير لملإ ا قى(، و  كر التقوى هندا والخشدية والخدوا فدي موضدع ا، ا -

ف و ال ي  تقى، وهو ال ي  خشى، ولي  الناس، الناس ال  لإ سثا أب قدانن إ  دم  خشدو  م 

وال ي  تقي   لا  تقي الناس، وال ي  عمدر قلثد  الخدوا مدلإ  -أو أشد تشية  -كخشية   

لا   لا  خاا أحدا، فمداما  ملدب لد  إما كداب   لا  ر دد؟ )ولا  يلمدوب فتديلا( فدلا غدثلإ و

ضير ولا بخ ، إما فا  م شيء مدلإ متداع الدد يا، ف نداك الآتدرز، وهنداك ال دزاء اضوفدى، 

ال ي لا  ثقى مع  ظلم ولا بخ  في ال ساب الختامي للد يا والآترز اميعدا، ولكدلإ بعدظ 

إلى أ ام   ون بد  فدي هد ه اضام، حتدى وهدو  دؤملإ  -مع ه ا كل   -الناس قد   او  اس  

ازاءهددا الخيددر، وبخالاددة حدديلإ  كددوب فددي المرحلددة الإ ما يددة التددي بددالآترز، وهددو  نتيددر 

                                           
 (.77سواز النساء ا ة ) 15



 د. محمود الشويات –رابح بحشاش  د. .... حقيقة الزهد في الإسلام وأثره على
 

 

46 

كا ت في ا ه ه ال الاة.
16
هنا   يء اللمسدة اضتدرى، اللمسدة التدي  صد د التصدوا عدلإ   

حقيقة المو  وال ياز، واضاي والقددا، وعلاقدة هد ا كلد  بتكليدف القتدان، الد ي ازعدوا لد  

 ه ا ال زع، وتشوا الناس في  ه ه الخشية.

ن   ول   عالىن . وق3 درن داب   رُي ددُ ح  دلإ ك  م  ثيد ي و  رن دن ل د ُ فيدي ح  زي   دزي در  تي ن  الآن درن لإ ك اب   رُي دُ ح  م 

يعو  لإ  َّصي زي مي ر  تي ا ل  ُ فيي الآن م  ا و  نن    الدل ني ا  ؤُ ي ي مي
17
0 

فالله ل يف بعثاده  رزد ملإ  شاء،  رزد الصالد وال الد، والمؤملإ والكدافر، ف دؤلاء     

الثشر أع ز ملإ أب  رزقوا أ اس م شيئا ، وقد وهث م   ال ياز، وكاي ل م أسدثاب ا اضوليدة، 

ولددو منددع ازقدد  عددلإ الكددافر والااسددا وال ددالد، مددا اسددت اعوا أب  رزقددوا أ اسدد م ولمددا وا 

وع شددا ، وع ددزا  عددلإ أسددثاب ال يدداز اضولددى، ولمددا   ققددت حكمددة   مددلإ  اوعددا  وعر ددا  

إحيال م وإع ال م الارلاة ليعملوا في ال يداز الدد يا مدا   سدع ل دم فدي الآتدرز أو علدي م، 

ومددلإ ثددم أتددر  الددرزد مددلإ دالددرز الصددلاح وال ددلاح، والإ مدداب والكاددر، وعلقدد  باسددثاب  

ادا  اضفددراد الخالاددة، واعلدد  فتنددة وابددتلاء، المولاددولة باوضدداع ال يدداز العامددة واسددتعد

   زي علي ما الناس  وم ال زاء. 

ثم اعدي الآتدرز حرثدا والدد يا حرثدا  ختداا المدرء من مدا مدا  شداء، فمدلإ كداب  ر دد حدرن 

الآترز عمي في ، وزاد ل    في حرث ، وأعا   علي  بنيت ، وبااك ل  في  بعمل ، وكاب لد  

توب ل  في ه ه اضام لا   رم من  شيئا ، بي إب هد ا الدرزد مع حرن الآترز ازق  المك

ال ي  ع اه في اضام قد  كوب هو ب ا د  حدرن الآتدرز بالقيداس إليد ، حديلإ  رادو واد  

  في   ميره و صر ا  والاستمتاع ب  والإ ااد من ، ومدلإ كداب  ر دد حدرن الدد يا أع داه 

  شديئا ، ولكدلإ لدم  كدلإ لد  فدي الآتدرز   ملإ عرم الد يا ازق  المكتدوب لد  لا   درم مند

 صيع، ف و لم  عمي في حرن الآترز شيئا   نتير علي  ملب النصيع، و يرز إلى طدلاب 

حرن الد يا وطلاب حرن الآترز،  كشف علإ ال ماقة في إاادز حرن الد يا!
18
   

  تل دف   فيمن د  هدؤلاء وهدؤلاء، فلكدي من مدا  صديث  مدلإ حدرن الدد يا فرزد الد يا    

وفا المقدوا ل  في علدم  ، ثدم  ثقدى حدرن الآتدرز تالصدا لمدلإ أااده وعمدي فيد ، ومدلإ 

طددلاب حددرن الددد يا   ددد اضغنيدداء والاقددراء، ب سددع أسددثاب الددرزد المتعلقددة باضوضدداع 

العامة والاستعدادا  الخالاة، وك لب   د ال ان عند طلاب حدرن الآتدرز سدواء بسدواء. 

الاددر قيلإ فددي قضددية الددرزد، إ مددا  ي ددر الاتددتلاا فاددي هدد ه اضام لا اتددتلاا بدديلإ 

والامتياز هناك، فملإ هو اضحما ال ي  ترك حرن الآترز، و رك  لا  غير ملإ أمره شديئا  

في ه ه ال ياز، واضمر في الن ا ة مر ثط بدال ا والميدزاب الد ي  دزن بد  الكتداب مدلإ عندد 
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ء، وفدي ز دادز حدرن الآتدرز  ، فال ا والعدن ظاهراب فدي  قدد ر الدرزد ل ميدع اضحيدا

 لملإ  شاء، وفي حرماب ال  لإ  ر دوب حرن الد يا ملإ حرن الآترز  وم ال زاء. 

دداثرُ  فيددي . قولدد   عددالىن 4 ددن كُمن و   ك  زي ن ددة  و   ا دداتُر  ب ين ددو  و  ل  ن ددع  و  ي ددازُ الدددل ني ا ل عي ددا الن   ل مُددوا أ  َّم  اعن

دي ك م   يي  لا  اضن ون اني و  و  دا رّا  ثدُمَّ   كُدوبُ حُ  امدا  اضن من اهُ مُصن ديجُ ف ت در  كُاَّاا    ث ا دُ ُ ثدُمَّ    ي ع  الن غ ينىو أ عن  

ت داعُ النغدُرُواي  ي دازُ الددل ني ا إيلاَّ م  دا الن   م  اب  و  دو  ضن اي ي و  دلإ  اللَّّ ز  مّي در  غناي م  ددي د  و  د  اب  ش  زي ع  ر  تي فيي الآن  و 
(1)

دعوز الإ ماب والثد ن، ودعدوز الادداء والتضد ية،  عقيثدا ، و ا ي ه ه الآ ا   عقيثا على 

 صوا الد يا كل دا بصدواز هز لدة زهيددز   دوب مدلإ شدا  ا و رفدع النادوس عن دا، و علق دا 

بددالآترز وقيم ددا، وال يدداز الددد يا حدديلإ  قدداس بمقا يسدد ا هددي، و ددوزب بمواز ن ددا،  ثدددو فددي 

مقدا ي  الوادود و دوزب بميدزاب العيلإ وفي ال   أمرا عييما هاللا، ولكن ا حديلإ  قداس ب

الآترز  ثدو شيئا زهيدا  اف ا، وهي هنا في ه ا التصو ر  ثددوا لعثدة أطادان، بالقيداس إلدى 

مددا فددي الآتددرز مددلإ اددد  نت ددي إليدد  مصددالر أهل ددا بعددد لعثددة ال يدداز! لعددع، ول ددو، وز نددة، 

ام شداغي، ثدم و ااتر، و كاثر، ه ه هي ال قيقة وااء كي ما  ثدوا في ا ملإ اد حافي واهتم

،  مضي  ضرب ل ا م لا مصواا على طر قة القراب المثدعة
19
 

)كم ي غيى أع ع الكااا  ثا  ( والكااا هنا هدم الدزااع، فالكدافر فدي اللغدة هدو الدزااع، 

 كاددر أي    ددع ال ثددة و غ ي ددا فددي التددراب، ولكددلإ اتتيددااه هنددا فيدد   وا ددة وإلمدداع إلددى 

يج فتراه مصارا( لل صاد، ف و موقو  اضاي،  نت دي إع اب الكااا بال ياز الد يا! )ثم   

عدداالا، و ثلددغ أالدد  قر ثددا )ثددم  كددوب ح امددا(، و نت ددي شددر ط ال يدداز كل ددا ب دد ه الصددواز 

المت ركة الماتومز ملإ مشاهدا  الثشر المالوفة،  نت ي بمش د ال  ام ! فاما الآتدرز فل دا 

إلي  و سدتعد لد )وفي الآتدرز  شاب غير ه ا الشاب، شاب  ست ا أب   سع حساب ، و نير

ع اب شد د ومغارز ملإ   واضواب( ف دي لا  نت دي فدي لم دة كمدا  نت دي ال يداز الدد يا، 

وهدي لا  نت دي إلددى ح دام كدد لب النثدا  الثدالغ أالدد ، إ  دا حسدداب وادزاء، ودوام  سددت ا 

إ مددا  سددتمد  الاهتمددام! )ومددا ال يدداز الددد يا إلا متدداع الغددروا( فمددا ل دد ا المتدداع حقيقددة ما يددة،

قوام  ملإ الغروا الخدادع، كمدا أ د   ل دي و نسدي فينت دي باهلد  إلدى غدروا تدادع، وهدي 

حقيقة حيلإ  تعمدا القلدع فدي طلدع ال قيقدة، حقيقدة لا  قصدد ب دا القدراب العزلدة عدلإ حيداز 

اضام، ولا إهمان عماا  ا وتلافت ا التدي أ اط دا ب د ا الكداللإ الثشدري، إ مدا  قصدد ب دا 

 ي  الشدددعوا ة والقدديم الناسدددية، والاسدددتعلاء علددى غدددروا المتددداع الزالدددي  صدد يد المقدددا

واامبيت  المقيدز باضام، هد ا الاسدتعلاء الد ي كداب المخداطثوب ب د ه السدواز فدي حاادة 

إليدد  لي ققددوا إ مددا  م، والدد ي   تددا  إليدد  كددي مددؤملإ بعقيدددز، لي قددا عقيد دد ، ولددو اقتضددى 

 ميعا.  قيق ا أب  ض ي ب  ه ال ياز الد يا ا

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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ي دداز  الدددل ني ا  . قددان  عددالىن 5 ثيرُوب  الن   أ بنق ددى  ب ددين  دُدؤن ددر  و  ين زُ ت  ددر  الآتي  و 
20

إب إ  دداا ال يدداز 

الد يا هو أساس كي بلوى، فعلإ ه ا الإ  داا  نشدا الإعدرام عدلإ الد كرى، ض  دا  قتضدي م 

، وهم  ر ددوب الدد يا، و ؤثرو  دا، و سدميت ا)الد يا(لا أب   سثوا حساب الآترز و ؤثروها

)والآتدرز تيدر  -إلدى اا دع أ  دا الدا يدة والعاالدة -  يء مصادفة، ف ي الواطية ال اب ة 

وأبقددى( تيددر فددي  وع ددا وأبقددى فددي أمدددها، وفددي ظددي هدد ه ال قيقددة  ثدددو إ  دداا الددد يا علددى 

ر.الآترز حماقة وسوء  قد ر، لا  قدم علي ما عاقي بصي
21
  
 

ا  . وقول   عالى ن 6 هُمن فيي   ا و  ال ُ من فيي   م  من أ عن اّي إيل ين ي ا  وُ  زي ن ت    ي از  الدل ني ا و  لإ ك اب   رُي دُ الن   م 

سُوب   ي  مَّ  لا   ثُنخ  ب اطي ا و  ن عوُان فيي   ا لا  ثيط  م  ح  زي إيلاَّ النَّااُ و  ر  ئيب  الَّ ي لإ  ل ين   ل ُ من فيي الآتي ل ـ ا أوُن

لوُب    ك ا وُان   عنم 
22
لقد كاب ال ا واض ا، ولكن م كا وا  خافوب على ما  تمتعوب ب  في .

ه ه ال ياز الد يا ملإ منافع وسل اب، و عثيد للناس كي لا  ست يثوا لداعي ال ر ة 

والكرامة والعدن والعزز، داعي لا إل  إلا  ، ل  ا  عقع السياد بما  ناسع حال م 

قثة أمرهم،إب لل  د في ه ه اضام ثمر  ، سواء   لع لااحث  إلى أفا و صوا ل م عا

أعلى أو  وا  ب  إلى منافع  القر ثة وما   الم دودز، فملإ كاب  ر د ال ياز الد يا وز نت ا 

في أاي  -فعمي ل ا وحدها، فُ    لقى  تي ة عمل  في ه ه الد يا، و تمتع ب ا كما  ر د 

ترز إلا الناا، ض   لم  قدم للآترز شيئا، ولم   سع ل ا ولكلإ لي  ل  في الآ -م دود 

حسابا، فكي عمي الد يا  لقاه في الد يا، ولكن  باطي في الآترز لا  قام ل  في ا وزب، وهو 

مؤد إلى ال لاك! و  لإ  ش د في ه ه اضام أفرادا وشعوبا وأمما،  عمي ل  ه الد يا 

ها ا تااا، فلا   وز أب  ع ع ولا أب  سانن و نان ازاءها في ا، ولد ياها ز نة، ولد يا

لماما؟ ضب ه ه هي سنة   في ه ه اضام، ولكلإ التسليم ب  ه السنة و تال  ا لا   وز 

و اوس م  ت لع للآترز و راقع -أب  نسينا أب هؤلاء كاب  مكلإ أب  عملوا  ا  ما عملوه 

 ثخسوب من ا شيئا، و نالوا ك لب  فينالوا ز نة ال ياز الد يا لا -  في الكسع والمتاع 

متاع ال ياز اضترى.إب العمي لل ياز اضترى لا  قف في سثيي العمي لل ياز الد يا، بي إ   

هو هو مع الا  اه إلى   في ، ومراقثة   في العمي لا  قلي ملإ مقدااه ولا  نقص ملإ 

لمتاع ب  طيثا، ثم  ضيف اثااه ، بي  ز د و ثااك ال  د وال مر، و  عي الكسع طيثا وا

إلى متاع الد يا متاع الآترز، إلا أب  كوب الغرم ملإ متاع الد يا هو الش وا  ال رام، 

وه ه مرد ة لا في اضترى ف سع، بي ك لب في الد يا ولو بعد حيلإ، وهي ظاهرز في 
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حياز اضمم وفي حياز اضفراد، وعثر التاا خ شاهدز على مصير كي أمة ا ثعت الش وا  

على مداا القروب.
23
  

 المطلب الثاني

 الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزهد

كما لاحينا كاب الم لدع السدابا عثدااز عدلإ امدع للآ دا  الكر مدة المختدااز الخالادة     

بالزهد، وبعدها  م امع التااسير الخالاة ب ا ملإ ظلان القراب للش يد سديد ق دع، وقدد  دم 

لدي  مدلإ واادع  -برأي الثاحى  -ما سثا دوب أي  دتي لا بالنص ولا بتاسيره، ضب ه ا 

ا دواه  ي در اليدا  فدي المرحلدة التاليدة، والتدي سدتي ر فدي هد ا الثاحى الاقتصادي، وإ مد

الم لدع ب ددون    عددالى، حيددى سدديقوم الثاحدى بدااسددة الآ ددة الكر مددة و اسدديرها دااسددة 

متا ية وبتدبر، ملإ أاي استشراا ما ب ا ملإ داوس وعثر و تالج وم اولدة  وظيا دا فيمدا 

ة و سخيرها في تدمة العثاد والدثلاد،  خدم ال ا ع الاقتصادي و واي  ا الوا ة الص ي 

ومددلإ تددلان   ثيددا هدد ا المددن ج أعددلاه، وبعددد دااسددة النصددوص م ددي الث ددى والتااسددير 

الخالاة ب ا،  ولاي الثاحى إلى أ   إما ما  م ف م و  ثيدا النصدوص الداعيدة للزهدد وفدا 

 المن ج الص يد، فُ  ا سيكوب ل ا الآثاا الاقتصاد ة والااتماعية التاليةن

الزهددد بما ومدد  ال ددا  عنددين أب  صددثد الددد يا بيددد الإ سدداب لا فددي قلثدد ، والما ددوم  أب .1

الاقتصادي للد يا  تم ي بالمان وال روز، وعملية إتراا ما ملإ القلع إلى اليدد لدي  بداضمر 

السد ي، فمعنددى ملددب أب  ددتخلص المددرء مددلإ كدي ميدداهر الثخددي والشددد، وال ددرص الزالددد 

غيل  و  ميدره بدددلا  مدلإ حثسد  واكتنددازه، ولنتصدوا معددا  علدى المدان، ممددا  شد ع  علدى  شدد

 اضثر الاقتصادي الا  ابي المتوقع.

أب الزهد بما وم  ال ا  عنين أب  صثد الد يا وما ب ا عثااز علإ وسيلة لت قيا الغا دة  .2

التدي تلدا مدلإ أال دا الإ سداب، وهدي العثدادز فدي المقدام اضون وإعمداا اضام فدي المقددام 

اى علينا مدى بشاعة الآثاا المتر ثة على التعامي مدع المدان كغا دة م لوبدة ولا  خال ا ي، 

ل ا  ا، ولا أدن على ملب ملإ ه ا الاض راب ال ي  عا ي من  الم تمع الرأسمالي في هد ه 

 اض ام. 

كما أب الزهد في الد يا ملإ أسثاب م ثة   عزّ واي، فُ   مدلإ أسدثاب م ثدة النداس إما  .3

عنددد الندداس، ولنتصددوا ال ا ددع الاقتصددادي مددلإ ال يدداز الدد ي  سددوده  مددا زهددد المسددلم فيمددا

أوالادر الم ثدة والولدام، ومددا لد لب مدلإ أثددر علدى كدي فعاليددا  النشداط الاقتصدادي، حيددى 

  اعي التنافسية الا  ابية التكاملية بسثع ه ه الم ثة بدلا  ملإ التنافسية السلثية التناحر ة. 

د في الد يا، فُ  اا الد يا على الآترز إمدا بسدثع فسداد لا  تم الرغثة في الآترز إلا بالزه .4

في الإ ماب، أو بسثع فساد في العقي، أو ب ما معا ، وهدي  تصدوا أب مدلإ بد  فسداد إ مدا ي 
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 عتثدر عنصدر ايدد وسدليم للنشدداط الاقتصدادي، فمدا الد ي  منعدد  عدلإ الغدش وعددم اضما ددة 

ك لب مدلإ بد  فسداد عقلدي لا  صدلد والت ا ي وغيرها ملإ الصاا  الم مومة إلا الإ ماب، و

للنشداط الاقتصدادي وبد لب أمر دا اب العدزز بداب لا  دؤ ي السدا اء أموالندا والتدي هدي ل دم 

 باضساس وإ ما   مرها ملإ تلان الولي أو الولاي .

ول  ا فالزهد هو أب  ستوي عند الإ ساب إقثان الد يا وإدبااها فُب أقثلدت أتد ها ب ق دا   .5

أدبدر  لادثر علدى ملدب واحتسدع، وهد ا الشدخص الد ي  متداز ب د ه وشكر   في ا، وإب 

الصاة ال ثية هي ستصيث  حمى الاشي إما ما  عرم للخسااز ب يى   رد كي ملإ حولد  

في السود و تمنى زوان النعمة عن م بدال ثع لا فالزاهدد ال قيقدي إما مدا تسدر فدي  شداط  

ر و  تسع وب لب  دؤار، وفدي فيصث الاقتصادي   عي ملب ملإ باب التقرب ب  إلى  

علي  بالربد والن اح في  شاط  الاقتصادي   عدي ملدب مدلإ بداب  المقابي إما ما ا عم  

 فيك ر ملإ الإ ااد والث ن. التقرب إلى  

ف ان الزاهد مع الد يا بالتوسط والاعتدان فلا  دركلإ إلي دا ض  دا غدرواز مخادعدة، ولا   .6

 ترك دا ضب الآتدرز لا  ندان إلا بُعمااهددا و  قيدا مثددأ الخلافدة في ددا، وهد ا هدو الشددخص 

الاقتصادي الم الي الم لوب، ال ي   ت دد فدي إعمداا اضام إعمدالا  لمثددأ الخلافدة، ممدا 

شدددي ا  فعدددالا ،  تميدددز بالوسددد ية والاعتددددان ولا   دددند إلدددى والغلدددو   عددي منددد  عنصدددرا   

 والت را في كي م الا  حيا  .

الزهد بما ومد  الخداطل  ميدت الدنا  و  دثط عزالم دا ب يدى  سدي ر علي دا الخمدون،  .7

وهدد ا  ددؤدي إلددى  ع يددي المددوااد الثشددر ة والماد ددة و سدديء اسددتخدام ا، وهددي فددي هدد ا 

قتصاد ة، بال ثع لا، أما الزهد ال قيقي فعلى العك  ملإ ملدب مصل ة للاقتصاد وال ياز الا

  عي ملإ الشخص لااحع  ا  طثية، ومو عز مدة قو دة، ماعدم بال يو دة والنشداط، ض د  

 علم باب الآترز لا  نان إلا ملإ تلان الاات اد في إعمداا الدد يا و  قيدا مثددأ الاسدتخلاا 

بيندوا لندا مدلإ تدلان سدير  م الع درز، بداب الربا ي، وقدو نا في ملب السلف الصدالد الد  لإ 

الزهد لي  إ  زاما  ولا ضعاا  ولا سلثية في ال ياز، وإ ما هو قوز اوحيدة عييمدة، وإ مداب 

 لاادد،  نعك  أثره الإ  ابي على كي  شاطا  وفعاليا  ال ياز الإ سا ية كافة.

الدد يا، ف دو مدوقلإ  والزاهد  علم باب العمي لل ياز الآترز لا  قف في سثيي العمدي لل يداز .8

بدداب عمددي الآتددرز هددو عمددي الددد يا مددع الا  دداه فيدد  إلددى  ، ول دد ا أثددر اقتصددادي كثيددر، 

فمراقثة   فدي العمدي لا  قلدي مدلإ مقددااه ولا  دنقص مدلإ اثدااه، بدي  ز دد و ثدااك ال  دد 

، وال مر، و  عي الكسع طيثا والمتداع بد  طيثدا، ثدم  ضديف إلدى متداع الدد يا متداع الآتدرز

لكلإ الاااد  ي ر حديلإ  قداس ال يداز الدد يا بمقا يسد ا هدي، و دوزب بمواز ن دا فتثددو فدي و

العيلإ أمرا  عييما ، ولكن ا حينما  قاس بمقا ي  الزهد، و دوزب بميدزاب الآتدرز  ثددو شديئا 

زهيدا  اف ا، ف ي لا  سدت ا أب   لث دا لد ا  ا فنخسدر مدلإ أال دا الآتدرز، كمدا أ  دا ليسدت 
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لا  سدددت يع   صددديل ا، لنصدددي ب دددا ومدددلإ تلال دددا إلدددى أعلدددى مرا دددع  بالمسدددت يلة ب يدددى

 ودااا  الآترز.  

 الخاتمة

ومددا أحوانددا فددي عصددر الماد ددة واض ا يددة المقيتددة التددي  عدديش، إلددى م ددي هدد ه اضفكدداا     

ال قيقيددة الصددادقة عددلإ الزهددد والزهددادز ال قددة، لكددي  عددم الم تمددع عثددا ال يدداز الروحيددة 

ز، و  مدئلإ النادوس ال شدعة، وتصولادا  فدي الم دان الاقتصدادي، و سود اضتلاد ال ميد

ملإ تدلان الاسدتعداد لضدثط الدنا  ووقا دا عندد ال دد السدليم مدلإ مزاولدة "الشد وا " مدع 

الت لع المستمر إلى  رقية ال ياز وافع ا إلى اضفا ال ي لا   غى في ا اا ع الل ز ال سدية 

  دداه إلددى  قددوى  ، وب دد ا  ي ددر امتيدداز و زعا  ددا القر ثددة ، علددى الددروح الإ سددا ية والا

الإسددلام بمراعا دد  للا ددرز الثشددر ة وقثولدد  بواقع ددا، وم اولددة   دد  ث ا لا كثت ددا وقمع ددا، 

ب  ة أب دوافع الا رز هي دوافدع قد از، لا   دوز واودهدا ألادلا، ض  دا أسداس الخ يئدة 

 وما هي إلى دوافع شي ا ية،
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